
بَه« »أثر التأويل في التنزيه وردِّ الشُّ

م.د.مصطفى ذياب عبد  |      369

أثر التأويل في التنزيه 

بَه
ُّ

 الش
ِّ
ورد

م.د.مصطفى ذياب عبد





بَه« »أثر التأويل في التنزيه وردِّ الشُّ

م.د.مصطفى ذياب عبد  |      371

ملخص البحث

للامُ على  اةُ والسَّ الحمللدُ لللله ربِّ العالمين،َّ والصَّ

دٍ،  اشرفِ المرسللليَن، وخاتللمِ النبييَن سلليِّدِنا مُحَمَّ

وعلللى اله وصحبه اجمعين، ومللن هُديَ بهديه الى 

يوم الدين.

ين معرفةُ الله سللبحانهُ وتعالى،  وبعد؛ فإِنَّ أصَلَ الدِّ

فلللو خُلَي الإنِسللانُ وعقلهُ دونَ أنَْ يقللومَ بينهما أيَُّ 

نيوية أوَ  حاجزٍ من الميول النَّفسللية أوَ الأغَراض الدُّ

لليطان، لمََا عاقهُ أيَ شيءٍ عن الِإيمان  وسوسللة الشَّ

بالللله تعللالى، ولوََجللدَ الكللونَ مشللحوناً بالبراهيِن 

النَّاطقللة بوجوده تعالى، ولكنَّ اللهَ سللبحانهُ وتعالى 

وقد شللاءتْ حكمتهُ أنَْ يبلللوَ النَّاسَ بعضهم ببعض 

ثمَّ يمتحنهم أيَُّهم أحَسللن عمللاً، فجعلَ إِلى جانب 

العقل المرشللد للحقِّ في فطرة الإنِسللان السللليمة، 

شللهواتٍ وأهَللواءٍ مُضَلِّلللة، فتولللدتْ بذلك الشُللبَهُ 

المصطنعة وتكاثفللتْ الغشللاواتُ المختلفة، وكما 

أنََّللهُ قدْ قامللتْ بعضُ الفِرقِ الإسِللامية، ومِنْ خِالِ 

التأويل بالغوصِ في جميللعِ المدلولاتِ والمعاني، 

التي يمكنُ أنَْ تحملهَا هذه اللفظة أوَ تلك، فيُقلِّبونها 

على الوجوهِ المختلفللةِ، التي يمكنُ أنَْ تحملهَا، ثمَّ 

ينتقللونَ المعنى الذي لا يعللارضُ الأصَلَ المذهبيَ 

الذي يسللعونَ إِلى إِقرارهِ، متناسيَن في سبيلهِ جميعَ 

المعاني والمدلولاتِ الأخُرى. 

فاسللتجابةً إِلى أنََّ العملَ على نللرِ العلم مِنْ أقَربِ 

القُرُباتِ إِلى الله تعللالى، خاصةً فيما هو متعلِّقٌ بردِّ 

بُهاتِ التي تتعلَّقُ بالجانبِ العقدي في ديننا مماَّ  الشُّ

يؤثَِّللرُ في الِإيمانِ، ولبيانِ المنهللج الحقّ؛ فمِنْ أجَلِ 

هذا وددتُ البحللثَ في موضوعٍ يظُهللرُ أثَرَ التأويل 

في تنزيه الباري عزَّ وجلَّ عن الريك وعن التشبيه 

بالحوادث، وكللذا في الردِّ على شللبهات المنكرين 

للنبللوات، قللدر الاسللتطاعة والله سللبحانه وتعالى 

المعين في ذلك.

مةِ، اهميةَ الموضوعِ وسللببَ  وقد ذكللرتُ في المقدَّ

اختيللاره، وذكرتُ في المبحث الأوَل أثر التاويل في 

فات الخبرية، ويقعُ في مطلبين: الأوَل: تعريفُ  الصِّ

التأويل، والثَّاني: التعريللفُ بالصفات الخبرية وأثر 

التأويل فيها.

وذكللرت في المبحثَ الثَّاني أثَللرَ التأويل في التنزيه 

وردِّ شُللبَه المنكرين، وجعلتهُ علللى مطلبيِن: الأوَل: 

لبيللانُ أثَللرِ التأويللل في تنزيه الباري عللن الريك، 

والثَّللاني: لبيانُ أثَرِ التأويل في الردِّ على بعض شُللبَهِ 

المنكرين للنُّبواتِ.

وأوَجللزتُ في الخاتمللةِ أهَمَّ النتائللجِ التي توصلتُ 

اليها في البحث، وأخَيراً ثبتُ المصادر والمراجع. 

وقد توصلتُ وبالله التَّوفيقُ الى النتائجِ الآتية:

1. إنَِّ التَّداخلَ بين العلوم حقيقةٌ ثابتةٌ، فعَِلمُ العقيدة 

له إِرتباطٌ وثيق بعلوم اللغة والنَّحو والباغة.

2. لا سللبيل للقضللاء علللى التَّشللبيه إلِاَّ إذِا أوُِّلللتْ 

فاتُ الخبريللةُ الواردةُ بالنُّصللوص، وحين رأىَ  الصِّ

العلللماءُ أنََّ فتَحَْ بابِ التَّأويلِ لهُ أضَرارهُ الجسلليمة، 

وضعوا لللهُ القواعللدَ، حتى لا يللؤَدِّي الى التاعب 

بالنُّصللوص وفق الهللوى، دون الِإلتفات الى أصُول 

يعللة ومقاصدهللا، وأنَْ يصُللارَ إلِى التأويل، إذِا  الرَّ

ليل  أدَتْ– في حالة أخَذها- إِلى التَّجسيم، او قام الدَّ



بَه« »أثر التأويل في التنزيه وردِّ الشُّ

372      |  م.د.مصطفى ذياب عبد

العقلللي الصحيح على بطان المعنللى الذي يؤخذُ 

، وألَاَّ نصل بسببِ التأويلِ إِلى معنى  من ظاهر النَّصِّ

يعة. يهدمُ أسَاسًا مِنْ أسُسِ الرَّ

3. الإفِادةُ من التأويل في توضيحِ مفرداتِ العقيدةِ، 

مللع محاولةِ ربللطِ علومِ اللغللةِ العربيللة لفهمِ علوم 

القرآن الكريم وإدراكِ بعضِ أسَراره. 

ليل النَّقلي  4. يرتكللزُ اثَر التأويل في بحثنا علللى الدَّ

فحسللب؛ لذلك يكونُ واضحًا في المسائل العقدية 

المسللتندة في إثِباتها علللى الأدَلة النَّقليللةِ، أكَثرَ من 

المستندةِ في اثباتها على الأدَلة العقلية.

5. إنَِّ بعللضَ الفِرقَِ الإسِللاميةِ قد سَللخَّروا الباغةَ 

في أكَثر الأحَيللان لخدمةِ عقيدتهِللم، واتخذوا منها 

ساحًا أسَاسيًا في تأويل ما تشابهَ من الآي؛ إذِ كانوا 

يلتزمللونَ بتوجيهاتٍ باغيةٍ حتى ولو كانت ضعيفةً، 

لكنْ بللرطِ أنَْ لا تتعارضَ مع مذهبِهم الإعِتقادي، 

مُتناسلليَن في سللبيلهِ جميللعَ المعللاني والمدلولاتِ 

الأخُرى.

هللذا خاصة ما توصلتُ اليهِ مِللنْ نتائجٍ ومقترحاتٍ 

وتوصياتٍ، والحمدُ لله وليِّ التَّوفيقِ والرَّشاد.

❊ ❊ ❊
 

Research Summary:

Praise be to God who raised the worlds, 

and may peace and blessings be upon the 

most honorable messengers, and the seal 

of the prophets, our master Muhammad, 

and upon all God and his companions, 

and whoever is guided by his guidance to 

the Day of Judgment, and after ...

For the origin of religion is the knowl-

edge of God, glory be to God Almighty. If 

man and his mind were clear without any 

barriers of psychological inclinations, 

worldly purposes, or Satanic whims, he 

would not be hindered by anything from 

faith in God Almighty, and the glory of 

God His wisdom was for people to urge 

each other and then test them, which is 

the best deed, so that, besides the guid-

ing mind of the right to the right of hu-

man nature, he made misleading desires 

and passions, thus creating the artificial 

suspicion and the intensification of vari-

ous oppressions. And just as some Islam-

ic groups have arisen, through interpre-

tation to dive into all the meanings and 

meanings that can be borne by this word 

or that, they overturn them on the vari-

ous faces, which can be carried, then they 
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choose the meaning that does not op-

pose the origin of us, to those who do not 

contradict the origin of us, For all other 

meanings and connotations.

In response to the fact that working on 

spreading knowledge from one of the 

closest relatives to God Almighty, espe-

cially as it relates to the return of suspi-

cions related to the doctrinal aspect of 

our religion, which affects the faith, and 

to clarify the right approach, and for this 

reason the purpose of this research is evi-

dent On the part of the partner and on 

analogy with accidents, as well as in re-

sponding to suspicions of those who deny 

the prophecies, as much as possible, and 

God Almighty appointed in that.

In the introduction, I mentioned the im-

portance of the topic and the reason for 

choosing it, and I mentioned in the first 

topic the effect of interpretation in news 

attributes, and it falls into two require-

ments: the first: the definition of inter-

pretation, and I made the second topic: 

to show the effect of interpretation in 

Al Bari’s entreatment from the partner, 

and to show the effect of interpretation 

in response to suspicions of deniers For 

prophecies, it falls into two requirements, 

and I summarized in the conclusion the 

most important results that I reached in 

the research, and finally I confirm the 

sources and references.

By God’s success, I reached the following 

results:

1. The overlap between the sciences is a 

fixed fact, and the science of belief has a 

close connection with language sciences, 

grammar, and rhetoric.

2. There is no way to eliminate the anal-

ogy except when the news qualities men-

tioned in the texts are given, and when 

scholars have seen that opening the door 

to interpretation has grave harms, they 

set rules for him, so that it does not lead 

to the manipulation of the texts accord-

ing to the whims, without the attainment, 

If it leads - in the case it was taken - to 

anthropomorphism, or the correct men-

tal evidence is based on the nullity of the 

meaning that is taken from the apparent 

text, and otherwise, because of the inter-

pretation, we do not reach a meaning that 

basically destroys the foundations of the 

law.

3. Benefiting from interpretation in ex-
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plaining the vocabulary of belief, while 

trying to link the sciences of Arabic lan-

guage to an understanding of the sciences 

of the Noble Qur’an and the realization of 

some of its secrets.

4. The effect of interpretation in our re-

search is based only on the evidence of 

transmission. Therefore, it is clear in the 

contractual issues that are based on prov-

ing them on the evidence of evidence, 

rather than based on the evidence on the 

mental evidence.

5. Some Islamic factions have often used 

rhetoric to serve their faith, and they took 

from them a basic weapon in interpreting 

the similar verse; if they adhere to rhe-

torical directives even if they are weak, 

but with the condition that they do not 

contradict them, they do not contradict 

them. And other meanings.

This is a summary of my findings, propos-

als and recommendations. Thank God, 

the Guardian of success.

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحمدُ لله الذي قللرتْ عبارةُ البلغاءِ عن الإحِاطةِ 

بمعللاني آياتهِ، وعجزتْ ألَسُللنُ الفُصحللاءِ عن بيان 

بدائللع مصنوعاتلله، خلقَ الإنِسللانَ وشرَّفللهُ بخافةِ 

الأرَض؛ ليصلللَ إِلى تحقيقِ قللول الله تعالى: سمح وَمَا 

اريَِات الآية  َّا ليَِعۡبُدُونِ ٥٦سجى سجحالذَّ خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ
دٍ، الذي  للامُ على سلليِّدِنا مُحَمَّ اةُ والسَّ تمحتمجسحج ، ثمَّ الصَّ

هُ الله تعللالى بكمال الفصاحة، وأنَطَقهُ بجوامع  خصَّ

الكلِّم، صلىَّ اللهُ عليهِ وسلللَّمَ وعلللى آلهِ واصحابهِ 

للعداءِ القائملليَن بهديهللم إلِى الحقيقللة مجازاً،  السُّ

واتباعهِ المحُسنيَن الهداةِ للخلقِ إِلى الحقِّ بإِثباتهِ. 

ين معرفةُ الله سللبحانهُ وتعالى  ا بعدُ؛ فإِنَّ أصَلَ الدِّ أمََّ

كللما يليق بجاللله وعظمته، وإنَِّ العملللَ على نرِ 

العلم مِنْ أقَربِ القُرُباتِ إلِى الله تعالى، خاصةً فيما 

بُهاتِ التي تتعلَّقُ بالجانبِ العقدي  هو متعلِّقٌ بردِّ الشُّ

في ديننا مماَّ يؤثَِّرُ في الِإيمانِ، ولبيانِ المنهج الحقّ؛ 

فمِللنْ أجَلِ هللذا وددتُ البحثَ في موضللوعٍ يظُهرُ 

أثَللرَ التأويلِ في تنزيه البللاري عزَّ وجلَّ عن الريك 

وعن التشبيه بالحوادث، وكذا في الردِّ على شُبُهاتِ 

المنكرينَ للنُّبواتِ، قدر الاسللتطاعة واللهُ سللبحانهُ 

وتعالى المعيُن في ذلك.

مللةٍ ومبحثين،  وقللد قسّللمتُ هذا البحللث على مقدَّ

مةِ، اهميةَ الموضوعِ وسللببَ  حيثُ ذكرتُ في المقدَّ

اختيللاره، وذكرتُ في المبحث الأوَل أثر التأويل في 

فات الخبرية، ويقعُ في مطلبين: الأوَل: تعريفُ  الصِّ

التأويل، والثَّللاني: التعريفُ بالصفللات الخبرية وأثر 
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التأويل فيها.

وذكللرتُ في المبحثَ الثَّاني أثَللرَ التأويل في التنزيه 

وردِّ شُللبهَ المنكرين، وجعلتهُ علللى مطلبيِن: الأوَل: 

لبيللانُ أثَللرِ التأويللل في تنزيه الباري عللن الريك، 

والثَّللاني: لبيانُ أثَرِ التأويل في الردِّ على بعض شُللبَهِ 

المنكرين للنُّبواتِ.

وأوَجللزتُ في الخاتمللةِ أهَمَّ النتائللجِ التي توصلتُ 

اليها في البحث، وأخَيراً ثبتُ المصادر والمراجع. 

وأخَلليراً أرَجللو من الله العليللم الخبللير أنَْ اكونَ قدْ 

وُفِّقْتُ فيما كتبتُ، فما اصبتُ فيهِ فذلك بفضلِ الله 

، وما أخَطأتُ فيهِ فمِنْ نفسي،  سللبحانهُ وتعالى عليَّ

وأسَللألُ اللهَ العظيللمَ أنَْ يجعلَ هللذا العملَ خالصًا 

، إنَِّهُ  لوجهللهِ الكريللمِ وأنَْ يكللونَ حجةً لي لا عللليَّ

سميعٌ مجيبٌ.

❊ ❊ ❊

المبحث الأول

فات الخبرية أثر التأويل في الصِّ

وهو على مطلبين:

المطلب الاول: تعريف التأويل 	 

التأويللل في اللغللة مللن )الأوْل(، وهللو الانراف، 

والتضعيللف للتعدية، او مللن )الأيل( وهو الرف، 

والتضعيللف للتكثللير، وقيل: التأويل هللو بيان احد 

محتمات اللفظ، وقيل: إنَّ التفسير والتأويل واحد، 

ولكللن التفسللير بيان مللراد المتكلللم؛ ولذلك قيل: 

التأويل مايتعلق بالدراية، والتفسير ما يتعلق بالرواية، 

والتفسلليُر اعمُّ من التأويل، واكثر استعمال التفسير 

في الالفاظ ومفرداتها، واكثرُ اسللتعمال التأويل في 

المعللاني والجمللل، واكللثر مايسللتعمل في الكتب 

الِإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها)1(.

وقللال الراغللب: التأويللل مللن الأوَلِ، أي الرجللوع 

الى الاصللل حيث قال الله سللبحانه وتعالى: سمحهَلۡ 

عۡرَاف الآية 
َ
ويِلهُُۥسجى سجحالأ

ۡ
تِ��ي تأَ

ۡ
ۚۥ يوَۡمَ يأَ ويِلهَُ

ۡ
َّا تأَ ينَظُرُونَ إلِ

تحمتمجسحج، أي: بيانهُ، الذي غايتهُ المقصودةُ منه، وقال الله 

ويِلاٗ ٣٥سجى سجحالإِسۡرَاء 
ۡ
حۡسَ��نُ تأَ

َ
:  سمحذَلٰكَِ خَيۡرٞ وَأ عزَّ وجلَّ

الآية تمجتحمسحج ، أي: احسللنُ معنى وترجمة، وقيل: احسللنُ 

ثوابلًلا في الاخللرة)2(، ويبللدو لي مما تقللدم أنََّ هذه 

)1( ينظللر: الكليللات، ايللوب بللن مللوسى الكفللوي )ت 

1094هللل(، تحقيق: د.عدنللان درويش و محمد المري، 

مؤسسة الرسالة -بيروت-، ط2، 1432هل، ص217.

الراغللب  القللرآن،  الفللاظ  مفللردات  ينظللر:    )2(
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المعاني لكلمة التأويل كلها مناسللبة، وسيأتي مزيدًا 

من البحث في المطلب الأتي إنْ شاءَ الله تعالى.

المطلب الث��اني: التعريف في الصفات الخبرية 	 

وأثَر التأويل فيها

قللد وردتْ في القللرآن الكريللم والأحَاديللث النَّبوية 

يفللة نصوصٌ تضُيفُ الى  الله عزَّ وجلَّ صفاتٍ  الرَّ

خبريةً، توُهمُ التَّشبيهَ كالإسِللتواءِ والمجيئ والنُّزول 

.... الخ، فاختلفوا فيها على أقَوال ثاثة)1(.

الأوَل: التَّوقف	 

أيَ: التَّوقللفُ الكاملُ مِنْ غير جنللوحٍ الى التَّأويل)2( 

لفِ الصالح،  او سقوطٍ في التَّشبيه، وهو مذهبُ السَّ

فاتِ الخبرية، واجروها على  فهؤلاء آمنللوا بهذه الصِّ

ظاهرهللا، ولمْ يتعرضوا لمعناها ببحللثٍ ولا تأويل، 

مللع تغليبهم أدَلةِ التنزيه، لوضللوحِ دلالتها وكثرتها، 

وعلمهللم بإِسللتحالةِ التَّشللبيه؛ لذا قال كثلليٌر منهم: 

»اقرأوها كما جللاءتْ«، أيَ: أمَنوا بأنََّها مِنْ عند الله 

الاصفهللاني، تحقيق: صفوان عدنللان داوودي، دار 

القلللم –دمشللق-، الدار الشللامية –بلليروت-، ط4، 

ص99 كتاب الالف.
)1( ذكرَ هذهِ الَأقوالَ الثاثةَ ابنُ الجوزي في كتابه، دفعُ شُبَهِ 

التَّشللبيهِ بأكَف التَّنزيه، للإمِام الحافظ ابي فرج عبد الرَّحمن 

د زاهد  بن الجوزي المتوفى )سللنة 597هل(، تحقيق : مُحَمَّ

الكوثري، المكتبة التَّوفيقية، ص73 ومابعدها.

)2( التَّأويل : )أصَله مللن الَأوْلِ وهو الرُّجوع، فكأنََّه صرفَ 

الآيللة الى مللا تحتمله من المعللاني، وقيل مللن الِإيالة وهي 

ياسللة ؛ كأنََّ المؤَُوِّلَ للكام ساسَ الكامَ ووضعَ المعنى  السِّ

في موضعه(. الإتِقانُ في علللومِ القرآنِ، للإمِام عبدِ الرَّحمنِ 

لليوطي، دار الكتللاب العللربي، بلليروت،  ابللنِ أبَي بكللر السَّ

)1427هل - 2007م(، ص847.

تعالى، ولا تتعرضوا لتأويلِها ولا لتفسلليرها، لجوازِ 

أنَْ يكللونَ ابتللاءً، فيجبُ الوقفُ والاذعللان)3(؛ لأنََّ 

التأويلَ أمَرٌ ظني بالإتِفللاق يحتمل الخطأ، لايمكن 

، احللترازاً عن  َ بلله صفللاتُ الله عللزَّ وجلَّ أنَ تفَُلل�َّ

الوقوع في الزيغ، فنُفوِّضُ معانيها الى الله تعالى)4(.

الثَّاني: التَّوغل في التَّشبيه	 

ات بإِعتقاد اليللد والقدم  فمنهللم من )شَللبَّهَ في الللذَّ

والوجلله عمللاً بظواهللر وردتْ بذلللك، فوقعوا في 

يح ومخالفةِ آيِ التَّنزيه المطلق؛ لأنََّ  التَّجسيمِ الرَّ

معقوليةَ الجسللم تقتضي النَّقللص والإفِتقار()5(، ثم 

يفرونَ مِنْ شناعةِ ذلك بقولهم، جسمٌ لا كالأجَسام. 

فات، كإِثباتِ  ومنهم مَنْ ذهبَ الى التَّشللبيه في الصِّ

وتِ والحرفِ وأمَثالِ  الجِهةِ والإسِتواءِ والنُّزولِ والصَّ

ذلللك، وآلَ قولهُم الى التَّجسلليم، فنزعللوا الى مثل 

الأوََّليَن،  أيَ: قولهم صوتٌ لا كالأصَوات، وجهةٌ لا 

كالجهات، ونزولٌ لا كالنزول)6(... ، )وذلك تمسكًا 

بالتَّفسللير الحللرفي للآيللات والأحَاديللث الموُهِمَة 

للتَّشبيه والتَّجسيم()7(.

ينِ عبللدِ الرَّحمن بنِ  )3( ينُظللرُ: المقدمللة، للِإمللام وليِّ الدِّ

ق  للد ابن خلللدون، المتوفى سللنة 808هللل، دار الرَّ مُحَمَّ

العربي سوريا، )1425هل(، ص421.

ينِ الِإسللامي، للدكتور رشللدي بنِ  )4( ينُظللرُ: أصُللولُ الدِّ

وري،  د بنِ عليان والدكتور قحطان بنِ عبد الرَّحمن الدَّ مُحَمَّ

كلية العلوم الإسِامية، جامعة بغداد، ص125 وما بعدها.

)5( المقدمة، ابن خلدون،  ص421.

)6( ينُظرُ: المقدمة، لِإبن خلدون، ص422.

ينِ الِإسللامي، د. رشدي عليان و د. قحطان  )7( أصُولُ الدِّ

وري، ص127. الدَّ
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الثَّالث: التَّأويل	 

قللال الفخر الرَّازي)1(: )هو أنََّهُ وردَ في القرآن الكريم 

ذِكللرُ الوجللهِ، وذِكرُ العلليِن، وذِكرُ الجنللبِ الواحدِ، 

للاقِ الواحللدةِ، فلو أخَذنا  وذِكرُ الأيَللدي، وذِكرُ السَّ

بالظاهر يلزمنا إثِباتُ شللخصٍ لهُ وجهٌ واحدٌ، وعلى 

ذلللك الوجهِ أعَيٌن كثلليرةٌ، وله جنبٌ واحللدٌ، وعليهِ 

أيَللدي كثيرةٌ، ولهُ سللاقٌ واحدةٌ، ولا نللرى في الدنيا 

شللخصًا أقَبحَ صورةٍ مِنْ هذهِ الصورةِ المتخيلةِ، ولا 

فةِ( أعَتقللدُ أنََّ عاقاً يرضى أنَْ يصفَ ربَّللهُ بهذهِ الصِّ

)2(؛ ولهذا فابدَّ مِللنْ التأويل، فهو أمَرٌ لابدَّ منهُ لكلِّ 

ليل  عاقلللٍ، وعند هذا قال المتكلمونَ: لمَّا ثبتَ بالدَّ

أنََّ اللللهَ تعالى مُنَللزَّهٌ عن الجهة والجسللمية، وجبَ 

علينا أنَْ نضعَ لهذه الألَفاظ الواردة في القرآنِ الكريم 

والأخَبللارِ الصحيحللةِ مَحْمَاً صحيحًللا؛ لئاََّ يصيَر 

ذلك سببًا للطعن فيها)3(0

وا  فاتِ الخبرية، في أنََّهم سَللمُّ وقد غلطَ مصنفو الصِّ

ا هي إضِافاتٌ، وليس  الأخَبارَ أخَبارَ صفللاتٍ، وإنَِّ

دٌ بللنُ عُمرَ بنِ الحسللنِ بنِ  )1( الفخللر الللرَّازي: هللو مُحَمَّ

ين الللرَّازي، الإمِام  الحسلليِن البكللري أبَو عبد الللله فخر الدِّ

، أوَحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل،  المفَُ�ِّ

وهو قرشي النَّسللب، أصَله مِنْ طبرسللتان، ومولدهُ في الرَّي 

واليها نسبتهُ، المتوفى )سنة 606هل(، ومن تصانيفه: مفاتيح 

الغيب، والمطالللب العالية، والمحصول في علم الأصُول0 

ينِ الللزَّركلي، دار العلم للمايين ،  ينُظللرُ: الأعَامُ ، خيُر الدِّ

بيروت، 313/6.

يللن الرَّازي، تحقيق:  )2( أسَللاسُ التَّقديسِ، للِإمام فخرِ الدِّ

للقا، دار الجيل، بيروت، )1413هل -  د. أحَمد حجازي السَّ

1993م(، ص91.

ين الرَّازي، ص95. )3( ينُظرُ: أسَاس التَّقديس، فخر الدِّ

كلُّ مضافٍ هو صفة، فإِنَّ الله سللبحانهُ وتعالى قال: 

وحِىسجى سجحالحجِۡر الآية جمحتحجسحج، فليس لله  سمحوَنَفَخۡتُ فيِهِ مِن رُّ
ى  ى روحًا، فقدْ إِبتدعَ مَنْ سللمَّ عزَّ وجلَّ صفةٌ تسُللمَّ

المضللافَ صفللةً، وغلطللوا ايضًللا في أنََّهللم جعلوا 

، فقالوا : ينزلُ بذاتهِ  الأحَاديللثَ على مقتضى الحسِّ

وينتقلُ ويتحركُ، ثمَّ قالوا: لا كما يعقلُ، فغالطوا مَنْ 

يسللمعُ، فكابروا الحسَّ والعقلَ، فحملوا الأحَاديثَ 

على الحسياتِ)4(.

فاتُ   فا سبيل للقضاء على التَّشبيه إلِاَّ إذِا أوُِّلتْ الصِّ

الخبريةُ الواردةُ بالنُّصللوص، وحين رأىَ العلماءُ أنََّ 

فتَلْلحَ بابِ التَّأويلللِ لهُ أضَرارهُ الجسلليمة، وضعوا لهُ 

القواعللدَ، حتللى لا يؤَدِّي الى التاعللب بالنُّصوص 

يعة  وفللق الهللوى، دون الِإلتفللات الى أصُللول الرَّ

ومقاصدهللا)5(، وقللد قللام المتكلمللونَ بمحاولاتٍ 

للتَّقليل مِنْ خطورة التَّأويل، وذلك عنْ طريق:  

أ. تعريللف التَّأويل والمتشللابه: )التَّأويل هو إخِراجُ 

دلالللةِ اللفللظ مللن الدلالللة الحقيقيللة الى الدلالللة 

المجازية، مِنْ غير أنَْ يخُِلَّ ذلك بعادة لسان العرب 

وز.....()6(،  والمتشابه: )ما لا يستقل بنفسه  في التجَّ

إلِاَّ بردِّه الى غيره()7(.

)4( دفعُ شُبَهِ التَّشبيهِ بأكَُفِّ التَّنزيهِ، للِإمام الحافظ أبَي الفرج 

عبللد الرَّحمن بن الجوزي، المتوفى سللنة 597هل، تحقيق: 

للقاف، دار الإمِللام النَّللووي، ط3، )1413هل -  حسللنُ السَّ

1992م(، ص29 وما بعدها.

)5( ينُظرُ: دراسات في الفِرقِ والعقائد الِإسامية، د. عرفان 

بية – بغداد، ص224 ومابعدها. عبد الحميد، دار الترَّ

يعللة، أبِو الوليد  )6( فصلللُ المقالِ فيللما بين الحكمة والرَّ

هير بابن رشد، طبعة با تاريخ، ص58. دٌ بنُ أحَمدَ الشَّ مُحَمَّ

يوطي، ص475. )7( الِإتقان في علوم القرآن، للسِّ
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ب. تحديللد ما يجوز تأويللله ومالا يجوز تأويله من 

النُّصوص، ) وجواز التَّأويل يسللتند الى قيام البرهان 

على اسللتحالة الظاهر، لذا فرفُ اللفظِ عن ظاهره 

ليل  الى معنللاه المرجللوحِ لا يجوز إلِاَّ عند قيللام الدَّ

القاطع على أنََّ ظاهرهَُ محالٌ ممتنعٌ()1(.

ت. وإذِا جللاز التأويلللُ، فللما هي شروطلله، ولمنَْ 

يجوزُ؟

ا الشروط فلابدَّ مِنْ ملاحظة الأتَي:	  أمََّ

أوَلًا: أنَْ يصُارَ إِلى التأويل، إذِا أدَتْ النُّصوصُ – في 

حالة أخَذها- إِلى التَّجسيم. 

ليل العقلي  وثانيًا: وأنَ يصَُارَ الى التَّأويل، متى قام الدَّ

الصحيح على بطان المعنى الذي يؤخذُ من ظاهر 

 . النَّصِّ

وثالثَّللا: وألَاَّ نصل بسللببِ التأويلللِ إلِى معنى يهدمُ 

يعة)2(. أسَاسًا مِنْ أسُسِ الرَّ

لأجَل ذلك تنبَّهَ علماءُ الكامِ الى ما في التَّأويل مِنْ 

ملِ، وتقسيمٍ للأمُة  خطرٍ وما يصاحبهُ مِنْ تفريقٍ للشَّ

الى فئاتٍ متباغضة متناحرة، فصاروا يمنعونهُ بين فئةِ 

العوام من النَّاس، وقلَّلوا من الخوض في التأويات 

المجازيللة، وامتنعوا مِللنْ صرفِ الظواهللر إلِاَّ بقدر 

موا الخلقَ على فئتيِن: وحذر)3(، وقسَّ

)1( دراسللات في الفِرقِ والعقائد الِإسللامية، د.عرفان عبد 

الحميد، ص226 ومابعدها.

)2( ينُظرُ: دراسللات في الفِرقِ والعقائد الِإسامية، د.عرفان 

عبد الحميد، ص228.

)3( ينُظرُ: دراسللات في الفِرقِ والعقائد الِإسامية، د.عرفان 

عبد الحميد، ص229.

1. فِئةُ العوامِ:

وهللؤلاء مُنِعوا مللن الخللوض في التأويللل، وقالوا 

، والحذرُ عن  فيهللم: والحقُّ فيهللم الإتِباعُ والكللفُّ

حْ بهِ الصحابةُ،  ابللداء التَّريح في تأوياتٍ لمْ ترَُِّ

والزجرُ عن الخوض في الكام)4(.

2. فِئة خواصِّ النَّاس: 

وهللم )النُظَّار الذين اضطربتْ عقائدهم المشللهورة 

الموروثة، فينبغي أنَْ يكللونَ بحثهُم بقدرِ الضرورة، 

وتركهللم الظاهر بضرورة البرهان القاطع، ولا ينبغي 

رَ بعضهم بعضًا()5(. أنَْ يكُفِّ

 ومِللنْ ثمَّ لابدَّ من الإشِللارة الى أنََّ اثَرَ التأويل يظهرُ 

مِللنْ خللالِ تأوياتِ هللؤلاء المؤَوِّللليَن للنُّصوص 

المتشابهة بما يتفقُ وتنزيه الله تعالى عماَّ لا يليقُ بهِ.

ومن أمَثلة تأويلات هؤلاءِ للنُّصوصِ المتشابهةِ:	 

أ. ما يُوهِمُ الجِهةَ: 

كما في قول الله سللبحانهُ وتعللالى: سمح ٱلرَّحۡمَنُٰ علَىَ 

ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡ��تَوَىٰ ٥سجى سجحطه الآية تمجسحج، إنَِّ الِإيمانَ باستواءِ 
الللله عزَّ وجلَّ على العرشِ واجبٌ، فالله تعالى على 

عرشه كما قال: سمح ٱلرَّحۡمَنُٰ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥سجى 

ةِ »لقُصُورِ افهامهم«،  سجحطه الآية تمجسحج، وإذِا خيفَ على العامَّ

استحالةُ فهَمِ الإسِللتواء إلِاَّ باتصالٍ ونحوهِ مِنْ لوازمِ 

الجسلليمة، فا بأسَ برفِ فهمهم الى الإسِللتياء؛ 

)4( ينُظللرُ: فيصللل التَّفرقللة بين الاسللام والزندقللة، لحجة 

دٍ الغزالي، المتوفى  دٍ بنِ مُحَمَّ الإسِام الإمِام أبَي حامد مُحَمَّ

)سللنة 505هللل(، تحقيق: محمللود بيجللو، دار البيروني – 

دمشق، ط. سنة 1430هل - 2009م، ص46.

)5( فيصللل التَّفرقة بين الاسللام والزندقللة، للِإمام الغزالي، 

ص47.
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صيانةً لهم عن المحذور)1(، فالإسِتياءُ والقهرُ ونفاذُ 

القللدرِ وجريانُ الأحَكام الِإلهية، فهذا كلهُ مسللتقيمٌ 

اعر: على قانون اللغة، فقد قال الشَّ

ق���د اس���ت���وى بِ����شٌر ع���ى ال��ع��راق
مِ���ه���راق)2( ودمٍ  س��ي��فٍ  غ��ر  مِ����نْ 

ولله عزَّ وجلللَّ المثل الأعَلى، فالذي يقرر ذلك: أنََّ 

ا أنَزلَ القرآنَ بحسبِ عُرفِ أهَلِ اللسان  الله تعالى إنَِّ

وعاداتهللم)3(، ويمكللنُ تأويلُ العللرشِ في هذه الآية 

الكريمللة، على معنللى الملُك، كأنََّلله أرَادَ أنََّ الملُك 

ما اسللتوى لأحَد غيره جلَّ جاللله وعمَّ نواله، وهذا 

التَّأويل مأخوذٌ مِنْ قول العرب: ثثلَُّ عرشُ فانٍ، إذِا 

ذهب مُلكُْهُ)4(.

وقال جماعة من أهَل المعاني : )إنَِّ قولَ الله تعالى: 

استوى، إخِبارٌ على خَلقِْ العرشِ، وعَمَدَ الى خَلقِْهِ ، 

ه استواءً كقول الله تباركَ وتعالى:  سمحثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ  فسماَّ

لتَ الآي��ة تحجتحجسحج ، أيَ: قصََدَ  َ دُخَانٞسجى سجحفُصِّ ��مَاءِٓ وَهِي إلِيَ ٱلسَّ
للماءِ، فكذا  ها هنا، وهذا القولُ  وعَمَدَ الى خَلقِْ السَّ

مرضي عندَ العلماءِ، وليس فيه تعطيلٌ ولا تشبيهٌ()5(، 

ينِ  الدِّ الهمام، كمالُ  لِإبن  المسامرةُ شرحُ المسايرة،  ينُظرُ:   )1(
المكتبة  906هل،  سنة  المتوفى  افعي،  الشَّ دٍ  مُحَمَّ بنُ  دٌ  مُحَمَّ

العرية، بيروت، )1425هل - 2004م(، ص59.

)2( قيل: القائل هللو البَعيث أو الَأخطل، وبر هو بر بن 

مروان .

ين الرَّازي، ص178. )3(  ينُظرُ: اساس التَّقديس، فخر الدِّ

يللنِ، للِإمللامِ عبللدِ القاهرِ بللنِ ظاهرٍ  )4( ينُظللرُ: أصُللولُ الدِّ

البغللدادي، المتوفى )سللنة 429هل(، دار الكتللب العربية – 

بيروت، ص113.

دٍ بنِ  ينِ مُحَمَّ )5( البرهللانُ في علوم القرآن، للِإمام بللدرِ الدِّ

دٌ ابو الفضللل إِبراهيم،  عبللدِ الللله الزَّركشي، تحقيللق: مُحَمَّ

ويبدو لي هو الأقرب من التأويات، والله اعلم. 

ب. ما يوُهمُ الجسميةَ:

 كما في قول الله سللبحانهُ وتعللالى: سمحوجََاءَٓ رَبُّكَسجى 

سجحالفَجۡ��ر الآي��ة تحجتحجسحج، فالكامُ في هذه الآيللة الكريمة على 

توجهيِن:

1. أنَْ تحُملَ هللذه الآية على باب حذف المضاف، 

وعلى هذا التَّوجيه ، ففي الآية وجوهٌ: منها

• وجاء أمَرُ ربِّكَ بالمحاسبة والمجازاة.
• وجللاء ربُّكَ، كما يقال: جاءَنللا الملَِكُ القاهرُ، إذِا 

جاءَ عسكرهُُ.

• وجاءَ ظهللورُ معرفةِ الله تعالى بالضرورة في ذلك 
اليوم »يوم القيامة«،  فصار ذلك جارياً مجرى مجيئه 

وظهوره)6(.

2. التَّوجيلله الثَّللاني: لا تجُعَلُ هذه الآية على حذف 

المضاف، بأنَْ يكونَ المرادُ في هذه الآية، التَّمسللكَ 

بظهللور آياتِ الللله تعللالى، وسرِّ آثار قدرتلله وقهره 

وسلللطانه، والمقصودُ هو تمثيلللُ تلك الحالة بحال 

الملَِكِ، ولله المثل الأعَلللى،  إذِا حضَر الملَِكُ فإِنَّه 

ياسللة، ما  يظهرُ بمجردِ حضورهِ، مِنْ آثارِ الهيبة والسِّ

لا يظهرُ بحضور عساكره كلِّهم)7(.

 ويبللدو لي أنََّ هللذا التأويل هو الأقَرب، بسللبب ما 

يظهرُ مِنْ أهَوالٍ عظيمةٍ في يومِ القيامةِ، واللهُ أعَلمُ.

ت. ما يُوهِمُ الصورةَ:

 مللا وردَ في صحيح البخاري، واللفللظُ له، عن أبَي 

هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )خلقَ 

اث، القاهرة ، 82/2. مكتبة دار الترَّ

ين الرَّازي، ص123. )6( ينُظرُ: أسَاس التَّقديس، فخر الدِّ

ين الرَّازي، ص123. )7( ينُظرُ: أسَاس التَّقديس، فخر الدِّ
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اللهُ آدمَ على صورته، طوله ستونَ ذراعًا، فلماَّ خَلقَهُ 

قال: إذِهبْ فسلللِّم على أوُلئك النَّفللرِ مِن المائكة 

جلوس، فاستمعْ ما يحُيُّونك به فإِنَّها تحيتك وتحية 

ام عليك  للامُ عليكم فقالوا: السَّ ذريتك، فقال: السَّ

ورحمة الله، فللزادوهُ ورحمة الله، فللكلُّ مَنْ يدخلُ 

الجنَّللةَ على صورة آدم، فلم يللزل الخلق ينقصُ بعدُ 

حتى الآن()1(.

 فاختلفتْ الأقَوالُ في الهاء في قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: 

»علللى صورته«، على مَللنْ تعود ؟ فانقسللمتْ على 

ثاثة أقَوال:

الأوََّل: قالوا: إنَِّ الهاءَ تعودُ على بعض بني آدم)2(.

الثَّللاني: قالللوا: إنَِّ الهاءَ كنايةٌ عن اسللميِن ظاهرينِ 

للام، فا  هما: الله سللبحانه وتعللالى وآدم عليه السَّ

ليل على  يصللحُّ أنَْ تضُافَ الى الله تعللالى، لقيام الدَّ

أنََّ الله تعالى ليس بذي صورة، فعادت الهاء الى آدمَ 

للام، فيصيُر معنى الحديث: أنََّ الله تعالى  عليه السَّ

دٍ  )1( صحيللحُ البخاري، للِإمام الحافللظ أبَي عبدِ الله مُحَمَّ

بنِ اسماعيل البخاري، المتوفى سنة 256هل، وعليهِ شرحهُ 

ى بفتللحِ الباري، لِإبللن حجرٍ العسللقاني، تحقيق:  المسُللمَّ

دٌ بللنُ فؤاَدٍ بنِ عبدِ  لليخُ مُحَمَّ لليخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ والشَّ الشَّ

الباقي، دار مر، )1421هل - 2001م(، كتاب الإسِتئذان، 

ام، رقم الحديث، 6227، 5/11. باب بدء السَّ

)2( المراد بقوله: »على صورته«، اي: على صورة المضروب، 

وذلك لأنََّ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم، مرَّ علللى رجلٍ يضربُ غامَهُ، ويقولُ 

لهُ: )قبَّحَ اللهُ وجهَكَ ووجهَ مَنْ أشَللبهَكَ( فسمعهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم، 

فأنَكرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النَّبي صلى الله عليه وسلم الحديث المذكور. 

للقاف مُحقِق كتاب دفع شُللبَه التَّشبيه  ينُظرُ: كام حسللن السَّ

بأكَللف التَّنزيلله، لأبَي الفرج عبد الرَّحمن بللن الجوزي، دار 

الإمِام النَّووي، ط3. سنة 1413هل - 1992م، ص144.

للام على صورتهِ التي خلقهُ عليها  خلقَ آدمَ عليه السَّ

تمامًا، لم ينقلهُْ من نطفةٍ الى علقةٍ ... كبنيهِ)3(.

الثَّالث: قالوا: إنَِّ الهاءَ تعودُ الى الله تعالى، وتكون 

فة، كما نقللولُ: هذهِ صورةُ  الل »صللورة« بمعنى الصِّ

هذا الأمَر، أيَ: صفتهُ، ويكونُ المعنى خلقَ اللهُ آدمَ 

مع  على صفتهِ تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسَّ

والبر والِإرادة والللكام، فميَّزه بذلك على جميع 

الحيوانات)4(.

مَ أنََّ الأوََّلَ أقَربُ إلِى التَّأويل من  ويظهللرُ لي مماَّ تقدَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث  البقية، بدليل قول النَّبي مُحَمَّ

المذكور أعَاه: )فللكلُّ مَنْ يدخل الجنَّةَ على صورة 

آدمَ(، واللهُ أعلمُ. 

ث. ما يُوهمُ الجوارحَ:

 كللما في قول الله سللبحانهُ وتعللالى: سمح وَيَبۡقَيٰ وجَۡهُ 

رَبِّ��كَ ذُو ٱلجۡلََلِٰ وَٱلإِۡكۡرَامِ ٢٧سجى سجحالرَّحۡمَنٰ الآية تمختحجسحج ، ففي 
قوله تعللالى: سمحوَيَبۡقَيٰ وجَۡ��هُ رَبّكَِسجى سجحالرَّحۡمَٰ��ن الآية تمختحجسحج، 

مجازٌ مرسلٌ، أيَ: ذاته المقدسة.

)5(، ومِنْ ثمَّ  وهللو من باب اطاق الجزء وإِرادة الكلِّ

فللا يمكنُ أنَْ يكللونَ الوجهُ المذكللورُ في هذه الآية 

وغيرهللا من الآيللات والأخَبللار، هو الوجللهُ بمعنى 

العضو والجارحة، ويدلَّ عليه وجوهٌ، منها قولُ الله 

سجى سجحالقَصَص الآية جمحجمحسحج  َّا وجَۡهَهُۚۥ ءٍ هَالكٌِ إلِ تعالى: سمحكُلُّ شَۡ

)3( ينُظرُ: دفع شُللبَه التَّشللبيه، ابن الجوزي، تحقيق: حسن 

قاف، ص145 وما بعدها. السَّ

)4( ينُظرُ: دفع شُللبَه التَّشللبيه، ابن الجوزي، تحقيق: حسن 

قاف، ص147 وما بعدها. السَّ

ابوني، دار القرآن  د علي الصَّ )5( ينُظرُ: صفوةُ التَّفاسيِر، مُحَمَّ

الكريم، بيروت، ط6، )1405هل - 1985م(، 303/3.
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، فلللو كان الوجهُ هو العضللو المخصوص، للَزمِ أنَْ 

يفنى جميعُ الجسللدِ والبللدن، وأنَْ تفنى العيُن التي 

علللى الوجلله، وأنَْ لا يبقللى إلِاَّ مجرد الوجلله، ومَنْ 

 قللال بهذا فهو ذو جهلٍ عظيللم)1(، فقولُ الله تعالى: 

سمح وَيَبۡقَيٰ وجَۡهُ رَبّكَِ ذُو ٱلجۡلََلِٰ وَٱلإِۡكۡرَامِ ٢٧سجى سجحالرَّحۡمَنٰ 
الآي��ة تمختحجسحج، يقتضي وصفَ الوجهِ بالجللال والإكِرام، 

ومعلللومٌ أنََّ الموصوفَ بالجال والإكِللرام هو الله 

تعالى، وذلك يقتضي أنَْ يكونَ الوجهُ مجازاً مرسللاً 

ات المقدسللة، مِنْ بابِ إِطاق الجزء وإِرادة  عن الذَّ

منا ذلك. ، كما قدَّ الكلِّ

لللف والخلف،  وبهللذا يتضللحُ أنََّ الجمهورَ من السَّ

اتفقللوا على تنزيه الللله تعالى من التَّشللبيه، إلِاَّ أنََّهم 

اختلفوا في طريقة تفسللير النُّصوص المتشابهة تبعًا 

لعصورهم التي عاشللوا بهللا، ولم ْيخالفْ في ذلك 

اتَ الِإلهية كالجسم،  إلِاَّ المشُللبِّهةَ الذينَ صوَّروا الذَّ

وهؤلاء لا يعُتد بكامهم في ميزان النَّقد العلمي عند 

َّذِيٓ  مقارنة النُّصوص، حيث قال الله تعالى: سمحهُوَ ٱل

مُّ 
ُ
حۡكَمَتٌٰ هُنَّ أ ن��زَلَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَٰ��تٞ مُّ

َ
أ

َّذِي��نَ فيِ قُلوُبهِِمۡ  ا ٱل مَّ
َ
خَ��رُ مُتشََٰبهَِتٰٞۖ فَأ

ُ
ٱلكِۡتَبِٰ وَأ

زَيۡ��غٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِ��اءَٓ ٱلفِۡتۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ 
ويِلِ��هۦِسجى سجحالٓ عِمۡ��رَان الآي��ة تمخسحج ، وبهللذه الآيللة الكريمة 

ۡ
تأَ

فاتِ الخبريللة، والحمدُ لله   نختمُ علللى مطلبِ الصِّ
ربِّ العالميَن.

                  

❊ ❊ ❊

ين الرَّازي، ص132. )1( ينُظرُ: أسَاس التَّقديس، فخر الدِّ

المبحث الثاني

ثرُ التأويل في التنزيه
َ
أ

بَه المنكرين 
ُ

 ش
ِّ
ورد

وهو عى مطلبين:	 

المطلب الاول: أثرُ التأويلِ في تنزيهِ الباري عزَّ وجلَّ 

عن الشريك

ليُعللَلمَ أنََّ الوحدانيةَ أشَرفُ مباحللثِ عِلمِ التَّوحيدِ؛ 

ولذلك نجدُ علماءَ التَّوحيللدِ قدْ اختاروا لهذا العلمِ 

وهُ: علم التَّوحيدِ،  اسللمًا مشللتقًا من الوحدةِ، فسللمَّ

ولعظيمِ العِنايةِ بهِ كَثُرَ التنبيهُ عليهِ والثناءُ بهِ في الآيات 

: سمح وَإِلَهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۖ  القرآنيللة، فقال الله عزَّ وجلَّ

َّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰ��نُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣سجى سجحالبَقَرَةِ الآية تحمتمحتحجسحج ،  َّآ إلَِهَٰ إلِ ل
د  سجى سجحمُحَمَّ ُ َّا ٱللَّ نَّهُۥ لآَ إلَِهَٰ إلِ

َ
وقال الله تعالى: سمحفَٱعۡلَمۡ أ

ليل عى  ا الدَّ الآي��ة جمحتحجسحج ، الى غير ذلك من الآيات، وأمََّ

أنََّ اللهَ عزَّ وجلَّ واحدٌ في ذاتهِ وفي صفاتهِ:

 فيمكنُ إثِباتهُ عنْ طريقِ تقديمِ آياتٍ كثيرةٍ، منها:

َّا  قول الله سللبحانه وتعالى: سمح لوَۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلِ

ا يصَِفُونَ  ِ رَبِّ ٱلعَۡرۡشِ عَمَّ ُ لفََسَدَتاَۚ فَسُبۡحَنَٰ ٱللَّ ٱللَّ
نبيَِ��اء الآي��ة تحجتحجسحج، فيظهللرُ أثرُ التأويلللِ لهذه الآية 

َ
٢٢سجى سجحالأ

الكريمة من خال اهتمام النحوييَن لهذهِ الآيةِ كثيراً 

فضللاً عنْ علماءِ الللكام، إذِْ قلَّ أنَْ يخلوَ كتابٌ في 

النَّحوِ مِنْ ذكرهِا، فالآيةُ جاءتْ لتقريرِ تفردِ الله تعالى 

ماواتِ والأرَضِ ومَنْ فيها، وإلِوهيتهِ عزَّ  بربوبيةِ السَّ

، )والمعنى لو كان يتولاهما ويدُبِّرُ أمَرهَما آلهِةٌ  وجلَّ

شللتى غير الواحد الللذي هو فاطرها لفسللدتا، وفيه 
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دلالةٌ على أمَرينِ:

أحَدهما: وجوبُ أنَْ لايكونَ مُدبِّرها إلِاَّ واحدًا.

والثَّللاني: أنَ لايكون ذلللك الواحد إلِاَّ إِيَّللاه وحدَهُ، 

نبيَِاء الآية تحجتحجسحج.
َ
سجى سجحالأ ُ َّا ٱللَّ لقول الله تعالى: سمحإلِ

فالمشللهورُ بين جمهللور النُّحاة، أنََّ »لو« تسللتعمل 

لإمِتنللاع الثَّاني أعَني الجزاءَ، وهو الإفِسللاد، لإمِتناع 

طَ، وهو تعددُ الآلهللةِ، يعني: أنََّ  الأوََّل أعَنللي الللرَّ

ط، وهذا الإسِتعمال  الجزاءَ منتفٍ بسبب انتفاء الرَّ

للائع في القللرآن الكريللم والحديث  لللل »لو« هو الشَّ

يف، ولكن تجيء »لو« قلياً بعكس هذا  النَّبوي الرَّ

ط هو المنتفي بسللبب  الإسِللتعمال، أيَ: يكون الرَّ

انتفاء الجزاء، وهذا موافق لإسِللتعمال المنطقيين لل 

»لللو«، فهي عندهم للدلالللة على أنََّ العِلللمَ بإِنتفاء 

ط، ضرورة انتفاء  الجللزاءِ عِلللةٌ للعِلمِ بإِنتفللاء الللرَّ

الملللزوم )الرط( بإِنتفللاء الازم )الجللزاء(، وقول 

 ُ َّا ٱللَّ الله سللبحانهُ وتعالى: سمحلوَۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلِ

نبيَِاء الآي��ة تحجتحجسحج، واردٌ على هللذه القاعدة، 
َ
لفََسَ��دَتاَسجىۚ سجحالأ

اي: القاعللدة الموافقة لإسِللتعمال المنطقييَن، لكن 

ائع المستفيض،  الإسِتعمال على قاعدة اللغة هو الشَّ

ى المذهب الكامي،  واستعمال المنطقييَن هذا يسُمَّ

ومعناه: أنَْ يللوردَ المتكلِّمُ على صِحللةِ دعواهُ حجةً 

ماتُ  قاطعةً مُسَلَّمةً عندَ المخاطب، بأنَْ تكونَ المقدِّ

»بعدَ تسليمها« مستلزمةً للمطلوبِ، كما هو واضحٌ 

في الآية الكريمة، حيث الازمُ »وهو الفسادُ« باطلٌ، 

فيلللزمُ من فسللادِ الازمِ فسللادُ الملللزومِ »وهو تعددُ 

الآلهللةِ«  فيكون باطاً ايضًللا، وليس أدَلُّ على ذلك 

من الحقّيقةِ والواقعِ)1(.

َّا  ويظهللرُ المعنللى المترتبُ لقللول الله تعللالى: سمحإلِ

نبيَِ��اء الآي��ة تحجتحجسحج، من خللال التَّوجيهُ الإعِرابي، 
َ
سجى سجحالأ ُ ٱللَّ

« من الإعِراب الرَّفعُ، على  وهو أنَْ يكونَ محلللُ »إلِاَّ

« صفللةٌ بمعنى »غير«، فيكللونُ المعنى للآيةِ  أنََّ »إلِاَّ

الكريمةِ على هللذا التَّوجيه »لو كان فيهما ءَالهَِةٌ غيُر 

الله لفسدتا«، وهذا المعنى صحيحٌ ومطابقٌ للواقعِ 

ومتحققٌ في الحقيقةِ.

ويبللدو لي: أنََّ الآيللةَ الكريمللةَ هي إسِللتدلالٌ على 

بطللانِ عقيدةِ المركيَن؛ إذِْ زعموا أنََّ اللهَ عزَّ وجلَّ 

جعلَ آلهةً شركاءَ لهُ في تدبيرِ الخلقِ، أيَ: أنََّهُ بعدَ أنَْ 

للماواتِ والأرَضَ، أقَللامَ في الِإرض شركاءَ  خلقَ السَّ

: »لبيكَ  لللهُ، ولذلك كانوا يقولللونَ في التلبيةِ بالحجِّ

لا شريللكَ لكَ إلِاَّ شريكًا هو لكَ تملكهُ وما ملكَ«، 

الِ المضطربِ، الللذي وصفهُ لهم  وذلك مللن الضَّ

أئَمةُ الكفللرِ بجهلِهم وترويللجِ ضالهِم على عقولِ 

الدهماء)2(.

ُ اسللتحالةَ وجللودِ آلهةٍ غير الله  فالآيللةُ الكريمة تبُينِّ

ماوات والأرَض، لأنََّ المركيَن  تعالى بعدَ خلقِ السَّ

يللنِ التَّفتازاني،  )1( ينُظللرُ: مختللرِ المعللاني، لسللعدِ الدِّ

المتوفى سللنة 791هل، مع الحاشللية لشلليخ الهند محمود 

حسللن المتوفى سللنة 1339هل، مكتبة البرى، باكسللتان، 

ط2،1433هللل-2012م، 247/2 ومللا بعدهللا ؛ وينُظللرُ: 

لليِّدِ أحَمدَ الهاشللمي، تعليق: سللليمان  جواهرُ الباغةِ، للسَّ

الح، دار المعرفة، بلليروت، ط3، 1431هل - 2010م،  الصَّ

ص331.

)2( ينُظرُ: التَّحريرُ والتَّنويرُ المعروف بتفسللير ابن عاشللور، 

دٌ الطَّاهرُ بنُ عاشور، مؤسسة التَّاريخ العربي، بيروت،  مُحَمَّ

)1420هل - 2000م(، 29/17.
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للماوات والأرَض،  لمْ ينُكللروا أنََّ اللللهَ هو خالقُ السَّ

نۡ خَلَقَ  لتَۡهُم مَّ
َ
حيللثُ قالَ اللهُ تعللالى:  سمحوَلئَنِ سَ��أ

سجىۚ سجحلقُۡمَان الآية تمجتحجسحج ، فالآيةُ  ُ رۡضَ ليََقُولنَُّ ٱللَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ٱلسَّ

الكريمةُ مسللوقةٌ لإثِباتِ الوحدانيةِ لا لإثِباتِ وجودِ 

انللعِ، اذ لا نللزاعَ فيللهِ عندَ المخاطبلليَن، ولكنَّها  الصَّ

منتظمةٌ على ما يناسللبُ اعتقادُهم الباطلُ، لكشللفِ 

خَطئَِهِم، وإعِانِ باطِلهِللم)1( في وجودِ آلهةٍ مع الله 

سبحانهُ وتعالى.

ا وجهُ انتظامِ هذا الإسِللتدلالِ، فهو أنََّهُ لو تعددتْ  أمََّ

الآلهةُ، لثلَزَمَِ أنَْ يكونَ كلُّ إِلهٍَ متصفًا بصفاتِ الِإلوهيةِ 

المعروفللةِ آثارها، وإنَِّ تعددَ الألَهةِ يسللتلزمُ اختافَ 

متعلِّقللاتِ ترفاتهِا، لأنََّها لو اسللتوتْ في تعلُّقات 

إرِادتهللا، لكانَ تعددُ الألَهةِ عبثاً، بالإسِللتغناءِ بواحدٍ 

منهم، فا جَللرمَ أنَْ تختلفَ مُتعلِّقاتُ إِراداتِ الألَهة 

باختللافِ مصالح رعاياهم، فللكلٌّ يغارُ على ما في 

سلللطانهِ، فثبتَ أنََّ التعددَ يستلزمُ اختافَ الِإراداتِ 

خَذَ  وحدوثَ الخافِ)2(، كما قال الله تعالى: سمحمَا ٱتَّ

َّذَهَبَ كُلُّ  ُ مِ��ن وَلدَٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِ��نۡ إلَِهٍٰۚ إذِٗا ل ٱللَّ
سجى سجحالمُؤۡمِنُون الآية  ِۭ بمَِا خَلَقَ وَلعََلاَ بَعۡضُهُمۡ علَىَٰ بَعۡضٖۚ إلَِهٰ
تحججمحسحج، وذِكرُ نفي الولدِ في الآية، هو استقصاءٌ للردِّ على 

ك، فإِنَّ فيهم مَنْ توهمَ أنََّه  مختلف عقائد أهَل الللرَّ

ارتقى عنْ عبادةِ الأصَنللام، فعبدوا المائكةَ، وقالوا 

مَ  ا قدُِّ هم بنللاتُ الله »تعالى الللله عن ذلللك«، وإنَِّ

يك مع أنََّ اكثرَ المركيَن  نفي الولد علللى نفي الرَّ

عبللدةُ أصَنللامٍ لا عبدة المائكة، نظراً الى أنََّ شللبهةَ 

)1( ينُظللرُ: التَّحريللرُ والتَّنويللرُ، ابللن عاشللور، 29/17 وما 

بعدها.

)2( ينُظرُ: التَّحريرُ والتَّنويرُ، ابن عاشور، 30/17

عبللدةِ المائكة أقَوى مِنْ شُللبهَةِ عبدةِ الأصَنام؛ لأنََّ 

المائكللةَ غير مشللاهدة، فدلائلُ الحدوثِ ليسللتْ 

باديةً عليهم كالأصَنللام، ولأنََّ الذينَ زعموهم بناتِ 

الله »تعالى اللهُ عنْ ذلك«، اقربُ للتمويهِ مِنْ الذينَ 

زعموا الحجارةَ شركاءَ لله تعالى)3(.

ِۭ بمَِا خَلَقَسجى  َّذَهَبَ كُلُّ إلَِهٰ ا قولُ الله تعالى: سمحإذِٗا ل وأمََّ

سجحالمُؤۡمِنُون الآية تحججمحسحج، فهو اسللتدلالٌ علللى امتناعِ أنَْ يكونَ 

ا لمْ يسللتدلْ على امتناع  مع الللله تعالى آلهللة، وإنَِّ

أنَْ يتخللذَ اللللهُ تعالى ولدًا، لأنََّ الإسِللتدلالَ على ما 

، وانتفاء الأعَمِّ  بعللده مُغني عنلله، ولأنَ مابعده أعَللمُّ

، فإِنَّه لللو كان للهِ تعالى ولدٌ  يقتللضي انتفاء الأخَصِّ

»تعللالى الله عن ذلك« لللكان الاولادُ آلهةً؛ لأنََّ ولدَ 

ا يتكونُ على مثللل ماهيةِ اصلهِ كما  كلِّ موجللودٍ إنَِّ

دلَّ عليلله قول الله تعالى: سمح قُلۡ إنِ كَانَ للِرَّحۡمَٰنِ وَلدَٞ 

لُ ٱلعَۡبٰدِِينَ ٨١سجى سجحالزُّخۡرُف الآي��ة تحججمحسحج )4(، وأكَتفي  وَّ
َ
نَ��ا۠ أ

َ
فَأ

بهذا القدر من الأدَلللة النَّقلية، والتي ارجو أنَْ تكونَ 

كافيةً لِإيضاحِ المطلوب، عَصَمَنَا الله تعالى وإِيَّاكم 

قلبًللا وقولًا وعماً مِنْ كلِّ زيغٍ وزللٍ وخللٍ، ووهبَ 

لنا ولكم بإِحسللانهِ وفضلهِ خيَر الأمَلِ وخيَر العملِ، 

والحمدُ لله وليِّ التَّوفيق.

المطلب الثاني: أثرُ التأويل في الردِّ عى شُبهاتِ 	 

المنُكرينَ للنُّبواتِ

مللن المعلللوم أنَّ منكريَ النُّبللواتِ فِللرقٌ، وكلُّ فِرقةٍ 

ليل العقلي،  لها شُللبَهٌ و مطاعين، منها تختللصُ بالدَّ

)3( ينُظرُ: التَّحرير والتَّنوير: ابن عاشور، 92/18.

)4( ينُظللرُ: ضوابطُ المعرفةِ وأصُولُ الِإسللتدلالِ والمناظرةِ، 

عبللدُ الرَّحمن بنُ حسللنٍ بللنِ حبنكة الميللداني، دار القلم، 

دمشق، )1428هل - 2007م(، ص355.



بَه« »أثر التأويل في التنزيه وردِّ الشُّ

384      |  م.د.مصطفى ذياب عبد

ليللل النقلي، وسللوف أتَناولُ  وأخُللرى تختللصُّ بالدَّ

مناقشةَ الشُللبَهِ التي لها عاقة بدليل النَّقل فحسب؛ 

لكون موضوعِ البحثِ يدورُ حولَ إظِهارِ اثَر التأويل 

في التنزيه، والذي منه الردُّ على شُللبهات المنكرينَ 

للنُّبوات، وسللأقَترُ على أهَمِّ شُبهةٍ وأخَطرهُا وهي 

الطَّعللن في الوحللي، فمللن المعلللوم أنََّ الوحيَ هو 

للةِ الإخِبارات الغيبية وشللؤون  الأسَللاس الأوََّل لعامَّ

العقيدة وأحَللكام التَّريع، ذلللك أنََّ حقيقةَ الوحي 

هللي الفيصلُ بيَن الإنِسللانِ الللذي يفَُكِّرُ مِللنْ عندهِ 

عُ بواسللطة رأيللهِ وعقلهِ، وبين الإنِسللان الذي  ويرَُِّ

َ أوَ ينقصَ أوَ يزيدَ؛ لأجَلِ  يبَُلِّغُ عنْ ربِّلله دون أنَْ يغُيرِّ

هللذا يهتمُ أعَداءُ الإسِللام بمعالجة موضوعِ الوحي 

في حياتلله صلى الله عليه وسلم، ويبذلونَ جهدًا فكرياً في تكلُّفٍ مِنْ 

أجَلِ التَّلبيسِ على حقيقةِ الوحي، والخلطِ بينهُ وبيَن 

عِ ايضًا،  الِإلهللامِ وحديللثِ النَّفسِ بل وحتى الللرَّ

وذلللك لعلمهم بأنََّ موضوعَ الوحللي هو منبعُ يقيِن 

دٌ صلى الله عليه وسلم،  المسلللميَن و إِيمانهم بما جاءَ بهِ سَيِّدُنا مُحَمَّ

فلئِ أتُيحَ لهم تشللكيكُ المسلميَن بحقيقةِ الوحي، 

أمَكللنَ تكفيرهللم بكلِّ ما قللد يتفرعُ عنهُ مِللنْ عقائدَ 

وأحَللكامٍ، وأمَكنهللم أنَْ يحملوهم على الإسِللتجابة 

لفكللرة أنََّ كلَّ ما دعا اليه الرَّسللولُ  صلى الله عليه وسلم من المبادِئ 

اتي.  والأحَكام التَّريعية، ليس إلِاَّ من تفكيرهِ الذَّ

وللللرَّدِّ على هذه الشُللبهة الخطيرة، لابللدَّ من معرفةِ 

معنى الوحي أوََّلًا:

فقد أشَللارتْ كتبُ اللغللةِ الى أنََّ أصَل معنى الوحي 

يتضمنُ معللاني عديدة، مِللنْ أشَللهرها: الإعِامُ في 

خفللاء، ويللدلُّ على إِلقللاء عِلمٍ في اخفللاء، فكلُّ ما 

ألَقيتهُُ الى غيرك حتى عَلِمَهُ فهو وحيٌ كيف كان)1(. 

��ا الوح��ي في الإصِط��لاح: فهو )ما يوُحللي اللهُ  وأمََّ

تعللالى الى نبيٍّ من الأنَبياء فيُثبَِّتهُُ في قلبه، فيتكلَّمُ بهِ 

ويكتبللهُ، وهو كامُ الله تعالى، ومنلله ما لا يتكلَّمُ بهِ 

ثُ بهِ  ولا يكتبللهُ لأحَدٍ، ولا يأمرُ بكتابتللهِ ولكنهُ يحُدِّ

ُ لهم أنََّ اللللهَ عزَّ وجلَّ أمََرهَُ  أنَ  النَّللاسَ حديثاً، ويبُينِّ

يبَُيِّنَهُ ويبَُلِّغهم إِياهُ()2(. 

مَ أنََّ الوحيَ لا يخلللو مِنْ كونهِ  ويبللدو لي مما تقللدَّ

إعِامًللا خفيًا مِنْ جِهةِ الله تعالى، الى نبيٍّ من أنَبيائهِ 

أوَ رسولٍ مِنْ رسلهِ، وإنِ إخِتلفتْ طرقُ وأحَوال هذا 

الإعِللام، وأنََّ النبيَّ أوَ الرَّسللولَ الموحللى اليهِ يجدُ 

اليقيَن بأنََّهُ مِنْ عند الله تعالى سواء أكَان هذا الوحي 

بوساطة أمَ من غير وساطة، واللهُ أعَلمُ.

ومن المعلللوم أنََّ الوحيَ معجزةٌ إلِهيللةٌ، خصَّ اللهُ 

َ اللهُ سللبحانهُ  تعللالى بهللا أنَبياءَهُ ورسلللهَُ، وقللد بينَّ

وتعللالى أنَواعَ الوحي في قوله تعللالى: سمح ۞وَمَا كَانَ 

وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ 
َ
َّا وحَۡيًا أ ُ إلِ ن يكَُلمَِّهُ ٱللَّ

َ
لبِشََ��رٍ أ

وۡ يرُۡسِ��لَ رسَُ��ولاٗ فَيُوحِىَ بإِذِۡنهِۦِ مَا يشََ��اءُٓۚ إنَِّهُۥ علَىٌِّ 
َ
أ

ورَى الآية تحجتمجسحج  . حَكِيمٞ ٥١سجى سجحالشُّ
فناحظ القرِ المسللتفاد من النَّفي والإسِللتثناء في 

َّا  ُ إلِ ن يكَُلمَِّهُ ٱللَّ
َ
الآيللة الكريمة: سمح۞ وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أ

صَ الحكمَ،  ��ورَى الآية تحجتمجسحج ، فالقللر: خصَّ وحَۡيً��اسجى سجحالشُّ
»وهللو كام الللله تعللالى في أقَسللام ثاثللة، الأوََّلُ: 

)1( ينُظللرُ : معجم المقاييللس في اللغة، أحَمد بن فارس بن 

ينِ أبَو  زكريا، المتوفى )سللنة 395 هل(، تحقيق: شهابُ الدِّ

عمللرو، ط 2، دار الفِكِّرِ - بيروت، ط. سللنة  1998م، باب 

الواو و الهاء، ص 1085. 

يوطي، ص 120 . )2( الِإتقان في علوم القرآن، السِّ
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الوحللي، والثَّاني: اسللماعُ الكامِ من غللير أنَْ يبُرَ 

امعُ مَنْ يكُلِّمه، والثَّالثُ: إِرسالُ المثَلكَِ«، ونفى  السَّ

الكلام عن سوى هذه الطُّرق الثَّلاثة)1(.

دٍ صلى الله عليه وسلم هو إِرسللال   والغالللبُ مِللنْ حللال نبيِّنللا مُحَمَّ

اةُ  المثَلكَِ، كما هو حال كثير من الأنَبياء عليهم الصَّ

وۡ يرُۡسِ��لَ 
َ
للامُ، وهو المرادُ بقول الله تعالى:  سمحأ والسَّ

ورَى  ورَى الآي��ة تحجتمجسحج ، أيَ: مَلكًَا سمحفَيُوحِىَسجى سجحالشُّ رسَُولاٗسجى سجحالشُّ
الآية تحجتمجسحج، ذلك الرَّسللولُ الملكُ الى المرُسَلِ اليهِ الذي 

��ورَى الآية تحجتمجسحج، أيَ:  هو الرَّسولُ البري،  سمحبإِذِۡنهِۦِسجى سجحالشُّ

بأمَرِ وتيسلليرِ الله تعالى، ما يشاء أنَْ يوحيَه)2(، وهذا 

النَّوعُ من الوحي هو أشَللهرُ الأنَواعِ وأكَثَرهُا، ووحي 

القرآن الكريم كلُّهُ مِنْ هللذا القبيل، وهو المصطلح 

عليه بالوحي الجلي. 

ونخلللصُ الى أنََّ المللرادَ بالتكلُّللمِ بلللوغ مللراد الله 

تعالى الى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، سللواء كان ذلك الِإباغ بكامٍ 

يسمعهُ ولا يرى مصدره، أمَ بكام يبُلِّغه اليه المثَلكَ 

عللن الله تعللالى، أوَ بعلمٍ يلُقى في نفللس النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 

يوقنُ بأنََّللهُ مرادُ الله تعالى بعلمٍ ضروري يجعلهُ الله 

)1( القر: )هو تخصيللصُ شيءٍ بشيءٍ بطريقٍ مخصوصٍ 

ا  ءِ إِمَّ ءِ بالشيَّ وهو حقيقي وغير حقيقي؛ لأنََّ تخصيصَ الشيَّ

أنَْ يكونَ بحسللبِ الحقيقةِ وفي نفسِ الأمَرِ بألَاَّ يتجاوزهُ إِلى 

غيرهِ أصَللاً، وهو الحقيقي، أو بحسللبِ الإضِافة إِلى شيءٍ 

ءِ وإنِْ امكللنَ أنَْ يتجاوزهَُ  آخللرَ بألَاَّ يتجللاوزه إِلى ذلك الشيَّ

إِلى شيءٍ آخللرَ في الجملة(، مختللر المعاني، للتَّفتازاني، 

345/1 وما بعدها. 

للبع  )2( ينُظللرُ: روحُ المعاني في تفسللير القرآن العظيم والسَّ

ين محمللود الآلوسي،  المثللاني، لأبَي الفضللل شللهاب الدِّ

دٌ بنُ أمَيٍن، وعمرُ بنُ  المتوفى سللنة 1270هل، تحقيق: مُحَمَّ

اث العربي، 1420ه، 25/ 77 .  ام، دار إحِياء الترَّ عبدِ السَّ

تعالى في نفسلله،  فإِطاق الللكام على هذه الأنَواع 

الثاثةِ، بعضهُ حقيقة مثل: ما يسَمعهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، كما 

ام كامَ الله سبحانهُ وتعالى،  سمعَ موسى عليه السَّ

وبعضهُ مجازٌ قريللبٌ من الحقيقة مثل: ما يبُلِّغهُ الى 

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإِنَّهُ رسللالةٌ بكام، وبعضهُ مجازٌ مَحضٌ 

مثللل: ما يلُقى في قلب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مع العلم بأنََّهُ مرادُ 

الله تعالى. 

��ورَى الآي��ة تحجتمجسحج على جميع  فإِطللاق فعل:  سمحيكَُلمَِّهُسجى سجحالشُّ

أقَسللام الوحي، هو من اسللتعمال اللفظ في حقيقتهِ 

ومجللازهِ، علللى طريقللة اسللتعمال المشللترك)3( في 

معانيه)4(. 

ومِنْ ثمَّ يظهللرُ لنا، أنََّ الوحيَ أمَللرٌ طارئٌ زائدٌ على 

الطِّبللاع البريللة، خارجٌ عللن النَّفللس والباطن، لا 

يخضعُ لأيَِّ تأثيرٍ يطرأُ عليها. 

فيتلقللى النَّبيُّ الكريمُ صلى الله عليه وسلم الوحلليَ من الله عزَّ وجلَّ 

بوسللاطة المثَلكَِ الموكلِ بذلك، فالوحي في لسانِ 

عِ معجزةٌ إِلهية، خللصَّ الله تعالى بهللا أنَبيائهَُ  الللرَّ

للامُ، ويؤَيِّدُ هذا القول، الظواهر  اةُ والسَّ عليهم الصَّ

التللي كانت تصاحللبُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، حللين يوُحى اليه 

فيغللطُّ غطيللطَ النائم، ويغيللب غيبةً كأنََّها غشلليةٌ أوَ 

إغِللماءٌ، وما هي في شيءٍ مللن الغيبة أوَ الإغِماء، إنِْ 

هي إلِاَّ اسللتغراق في لقاء المثَللَلكِ الروحاني، فهذا 

)3( المشللترك: أيَ: نسللبة الِإشتراك، وهي نسللبة معنى الى 

معنى من جهة إشِللتراكهما في لفظٍ واحدٍ يدلُّ عليهما، ففي 

ادف.  الإشِتراك يتحدُّ اللفظُ ويتعدد المعنى، على عكس الترَّ

ينُظللرُ: ضوابط المعرفة، عبدُ الرَّحمن بنُ حسللنٍ بنِ حبنكة، 

ص 53. 

)4( ينُظرُ: التَّحريرُ والتَّنويرُ، ابن عاشور, 25 / 196. 
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، ولم يكنْ مللن قبيلِ  كلُّللهُ يشللهدُ بللأنََّ الوحيَ حللقٌّ

حديث النَّفْسِ)1(. 

وكللما أنََّ الوعيَ الكاملَ والحفللظَ المضبوطَ للنَّبيِّ 

يًا لا  الكريللم صلى الله عليه وسلم، عند الوحللي وبعده، مع كونللهِ أمُِّ

يعرفُ القراءةَ والكتابللةَ، جَعَلتَْ النَّبي الكريم صلىَّ 

الله عليه وسلللَّم يتيقنُ الوحيَ تيقنًا لا يداخلهُ ريبٌ، 

حيثُ يللروي الإمِام البخللاري في صحيحه عن ابن 

عبللاس رضي الله عنهما في قول الللله تعالى: سمح لاَ 

ٓۦ ١٦سجى سجحالقِيَامَة الآية تمحتحجسحج ،  تُحَرّكِۡ بهِۦِ لسَِ��انكََ لتَِعۡجَلَ بِ��هِ
قال: كان رسللول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شللدة، 

وكان مللماَّ يحُللرِّكُ شللفتيه، فقللال ابن عبللاس: فأنَا 

أحُرِّكهللما لكللم كما كان رسللول الله عليلله الصاة 

والسام يحُرِّكهما، فأنزل الله تعالى: سمحلاَ تُحَرّكِۡ بهِۦِ 

ٓۦ ١٦ إنَِّ عَلَيۡنَ��ا جَمعَۡهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ  لسَِ��انكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ
١٧سجى سجحالقِيَامَ��ة من الآية تمحتحج ال��ي الآية تمختحجسحج ، قال: جمعه لك في 
نَهُٰ فَٱتَّبِ��عۡ قُرۡءَانهَُۥ ١٨سجى 

ۡ
صللدرك وتقرأه، سمحفَ��إذَِا قَرَأ

سجحالقِيَامَ��ة الآية جمحتحجسحج ، قال: فاسللتمع للله وأنَصت، سمحثُمَّ إنَِّ 

عَلَيۡنَا بَيَانهَُۥ ١٩سجى سجحالقِيَامَة الآية جمحتحجسحج ثم إنَِّ علينا أنَْ تقرأهَُ، 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذِا أتَاهُ جبريل استمع، 

فللإِذا انطلق جبريل قرأهَُ النبيُّ عليه الصاة والسللام 

كما قرأهَُ)2(، فهذا أوَضحُ دليلٍ على استقالية الوحي 

عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كفاية للردِّ على هذه الشُبهة.

وكذا قال المنكرون، إنَِّ رسولنَا الكريمَ عليه الصاة 

)1( ينظللر: دراسللات في عر النبللوة ، أ.د. لبيللد إِبراهيم 

محمد، الجامعة العراقية، ص14.

)2(  ينُظللر: صحيللح البخاري وعليه شرحه المسللمى فتح 

الباري، العسللقاني، كتاب بدء الوحللي، رقم الحديث: 5، 

43/2 وما بعدها. 

والسام ينَْسَ )حاشاه(، واسللتدلوا بالآية الكريمة: 

علۡىَ الآي��ة تمحسحج ، فقول 
َ
سمح سَ��نُقۡرِئكَُ فَنِنَِ تنَنِنَِ�ٰٓ ٦سجى سجحالأ

علۡىَ الآية تمحسحج، نهيٌ بعدم 
َ
الله تعللالى سمحفَلاَ تنَسَىٰٓ ٦سجى سجحالأ

النسلليان، موجهٌ لرسللول الله عليه الصاة والسام، 

فللإِذا ثبللتَ النسلليانُ للنَّبلليِّ الكريللم عليلله الصاة 

والسام، سيؤَدي الى الطعن بالوحي ومن ثمَّ الطعن 

بالقران الكريم؛ لأنََّ رسولَ الله عليه الصاة والسام 

غيُر قادرٍ على ضبط ما يوُحى اليهِ بسللببِ النسلليانِ، 

حاشاهُ والف حاشاه)3(. 

والجللوابُ على هذه الشُللبْهَة، بعد الاسللتعانة بالله 

العظيم، هللو: إنَِّ مَنْ لهُ معرفةٌ باللغللة العربية لايثُيُر 

هذه المسألة فضاً عن اعتبارها شُبْهَة، ويشوِّشُ بها 

على البسللطاء مللن النَّاس؛ وذلللك لأنََّ من المعلوم 

في علم النحو أنََّهُ يوجدُ نوعانِ من )لا( التي تدخلُ 

على الفعل المضارع:

ى )لا( الناهيللة، والتللي تجللزم الفعل  الأوُلى: تسللمَّ

المضارع بالسللكون اذا كان الفعلللُ صحيحَ الآخر، 

وبحذفِ حرفِ العلةِ اذا كانَ معتلَ الآخر)4(.

نفللي  ووظيفتهُللا  النافيللة،  )لا(  ى  تسللمَّ والثانيللة: 

مضمللونِ الفعل فقط، دون تغيللير حركةِ آخر الفعلِ 

إِنْ كان صحيللحَ الآخللر، او حذف حللرف العلة إِنْ 

)3( أنََّ هذه الشبهة متداولة )مع الَأسف( عن طريق التواصل 

الاجتماعي )النت( وعلى نطاق واسع.

ين بنُ يوسللفَ  )4( ينظر: شللذور الذهب، الِإمامُ جمالُ الدِّ

بنِ أحَمدَ بللنِ عبدِ الله ابنِ هشللام الأنصاري )ت708هل(، 

المكتبللة العريللة- بلليروت ، ط1، 1424هللل-2004م، 

ص349. 
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كان  معتلللَ  الآخللر)1(.

علۡىَ 
َ
فناحللظُ الفعلَ المضارعَ في سمحفَلاَ تنَسَىٰٓ ٦سجى سجحالأ

الآي��ة تمحسحج، أنََّلله غير مجللزوم، مما يؤَكِدُ لنللا أنََّ )لا( في 

الآيللة الكريمة نافيةٌ وليسللت ناهيللةً، وبذلك يكون 

المعنى: هو نفي النسيانِ عن رسول الله عليه الصاة 

والسام، لا نهيهُ عن النسيان عليه الصاة والسام، 

وبذلللك تكون صفةَ كمالٍ لا صفة نقص، كما يرَُوِّجُ 

المبطلون، والله الموفق للرشاد.

وكذلللك يقولللونَ إنَِّ سللو رةَ العلقِ افتتحللتْ بكلمة  

سجى سجحالعَلقَ الآية تحجسحج، وإنَِّ هللذه الكلمةَ لا تدل على 
ۡ
سمحٱقۡ��رَأ

معناها الحقيقي الذي يفيد القراءة، لأنََّ رسللولَ الله 

صلى الله عليه وسلم لم يكللنْ امامهُ كتاباً ليقللرأه، فلذلك لا بدَّ للأمر 

أنَْ يخللرجَ عللن حقيقتلله الى معنللى مجللازي، وهو 

(، او بمعنللى ) أعلللنْ (، وليللس هناك  ْ بمعنى)بللرِّ

 ، ْ مفعللول لهللذا الفعللل، وحتللى إنِْ كان بمعنى برِّ

ولكن برّ بماذا؟

سجى سجحالعَلقَ الآية تحجسحج بمعنى )امدح(، 
ۡ
 وقال اخرون إنَِّ سمحٱقۡرَأ

)الباء من بإِسللم(، بحيث  وذلك بحذفِ حرفِ الجرِّ

يصير المعنى هكذا: ) امدحْ او مجدْ اسمَ ربِكَ(. 

 وهناك من المنكرينَ او من المسللترقيَن من يلوي 

عنللقَ الللكامِ ليصللل الى هدفهِ غللير المعلن، وهو 

الموروث اليهومسلليحي )اي: المللوروث اليهودي 

والمسيحي(، ويزعم أنََّ الآياتِ الخمسَ الأولى من 

سورة العلق المذكورة في القرآن الكريم، قد اكتسبتْ 

معنى مقارباً للموروث اليهومسلليحي، وذلك يتأكد 

)1( ينُظر: جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغايني، 

دار الحديث- القاهرة، ط1، 2005م، ص620.

للماويةِ السللابقة عند  حين ترجعُ الى الرسللالاتِ السَّ

أهَلِ الكتاب، وهم أهَلُ اليهودِ والنصارى، وقد آمنَ 

الرسولُ عليه الصاة واالسام بمحتوى هذا الكتاب 

عللن اقتناع لوقتٍ ما، وهللذا مثال للنِّيةِ السلليئة عند 

دارسي الاساميات)2(.

 واما الجواب على هللذه الدعاوي المضللةِ، فأقولُ 

سجى سجحالعَلقَ 
ۡ
 وبالللله التوفيق، إنَِّ قللولَ الله تعالى: سمحٱقۡ��رَأ

الآية تحجسحج امَرٌ بالقراءة، والقراءة نطقٌ بكامٍ معين مكتوب 

او محفوظ على ظهرِ قلب، وتقدمَ في قول الله تعالى: 

��يۡطَنِٰ  ِ مِنَ ٱلشَّ تَ ٱلقُۡرۡءَانَ فَٱسۡ��تَعِذۡ بٱِللَّ
ۡ
سمح فَإذَِا قَرَأ

ٱلرَّجِيمِ ٩٨سجى سجحالنَّحۡل الآية جمحجمحسحج ، والأمَر بالقراءة مستعملٌ في 
حقيقته، وهو لتحصيل فعلٌ في الحالِ او الإسِتقبال، 

سجى سجحالعَلقَ 
ۡ
 فالمطلللوبُ في قللول الللله تعللالى: سمحٱقۡ��رَأ

الآي��ة تحجسحج، أنَْ يفعلللَ القللراءةَ في الحللالِ او المسللتقبلِ 

القريللب، اي: أنَْ يقولَ ما سُلليملى عليلله، والقرينة 

على أنََّهُ أمَرٌ بالقراءة في المسللتقبل القريب، لأنََّهُ لم 

يتقدمْ اماءُ كامٍ عليه محفللوظ فتطلبَ منه قراءتهُ، 

ولا سُلللِّمتْ اليلله صحيفةٌ فتطلب منلله قرائتهُا، فهو 

كما يقول المعلم للتلميللذ: اكتب فيتأهَب لكتابة ما 

سيمليه عليه)3(.

ا قولُ البعض بأنََّ هذه الآياتِ الخمس من سللورة   أمََّ

العلق، قد اكتسبتْ معنى مطابقاً للموروث اليهودي 

المسيحي ...

)2( ينظللر: دفللاع عللن محمد صلللى الله عليه وسلللم ضد 

المنتقصيَن من قدره، د. عبد الرحمن بدوي، ترجمة: كمال 

جاد الله، الدار العالمية للكتب والنر، ص51.

)3( ينظر: التحرير والتنوير: محمد الظاهر ابن عاشللور، 3/ 

.384
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 فأقللول وبالله التوفيق، لو نسُلللِّمُ جللدلاً لما قالوا، 

فنحن كمسلمين نقُِرُ بأنََّ التوراةَ والإنِجيلَ هما كامُ 

الله تبارك وتعالى، فإِذا تطابقَ فا اشللكال في ذلك؛ 

لأنََّ الكلَّ كامُ الله تعالى، لكنَّ الإشِللكالَ القائمَ في 

مسألتيِن:

اولهللما: إنَِّ من الثابللت لدينا أنََّ الكتبَ المقدسللة 

سللواءٌ لليهللود او النصللارى محرَّفللةٌ، وثانيهما: إنِ 

رسللولَ الله عليه الصاة والسام لم يكنْ يعلمُ هذه 

النصوصَ الموجللودة بين طيات الكتب المقدسللة 

لليهود والنصارى، لأنََّللهُ أمُي اصاً لا يعرف القراءة 

والكتابة، ولم يثبتْ في السلليرة أنََّللهُ دَرسَ على احدٍ 

هذه الكتبَ، فضاً عن ما يصاحبُ الرسولُ الكريم 

للام من احوالٍ صعبةٍ حين يوُحى  اة والسَّ عليه الصَّ

اليه، فالذي يعرف كاماً مسبقاً لا تكن هكذا حالته، 

والله وليُّ التوفيق والسداد.

للا بقيللةُ ما يطرح مللن قبل اعداء الاسللام وبعض  أمََّ

المسللترقين من شُللبهاتٍ حول رسللول الللله عليه 

الصللاة والسللام فا تقللوى أنَْ تكونَ شُللبْهَة أوََّلاً، 

والقلم ارفعُ مِنْ أنَْ يكتبها ثانيا؛ً لضعفها وضحالتها، 

والله تبارك وتعالى الموفق الى سبيل الرشاد، وصلىَّ 

الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وسلَّمَ.

                 

❊ ❊ ❊

 النتائج
ُّ
هم

َ
أ

بعللدَ أنَْ أنَعمَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليَّ بإِتمامِ هذا البحثِ، 

فقد توصلتُ وبالله التَّوفيقُ الى النتائجِ الآتية:

1. إنَِّ التَّداخلَ بين العلوم حقيقةٌ ثابتةٌ، فعَِلمُ العقيدة 

له إِرتباطٌ وثيق بعلوم اللغة والنَّحو والباغة.

2. لا سللبيل للقضللاء علللى التَّشللبيه إلِاَّ إذِا أوُِّلللتْ 

فاتُ الخبريللةُ الواردةُ بالنُّصللوص، وحين رأىَ  الصِّ

العلللماءُ أنََّ فتَحَْ بابِ التَّأويلِ لهُ أضَرارهُ الجسلليمة، 

وضعوا لللهُ القواعللدَ، حتى لا يللؤَدِّي الى التاعب 

بالنُّصللوص وفق الهللوى، دون الِإلتفات الى أصُول 

يعللة ومقاصدهللا، وأنَْ يصُللارَ إلِى التأويل، إذِا  الرَّ

ليل  أدَتْ– في حالة أخَذها- إِلى التَّجسيم، او قام الدَّ

العقلللي الصحيح على بطان المعنللى الذي يؤخذُ 

، وألَاَّ نصل بسببِ التأويلِ إلِى معنى  من ظاهر النَّصِّ

يعة. يهدمُ أسَاسًا مِنْ أسُسِ الرَّ

3. الإفِادةُ من التأويل في توضيحِ مفرداتِ العقيدةِ، 

مللع محاولةِ ربللطِ علومِ اللغللةِ العربيللة لفهمِ علوم 

القرآن الكريم وإدراكِ بعضِ أسَراره. 

ليل النَّقلي  4. يرتكللزُ اثَر التأويل في بحثنا علللى الدَّ

فحسللب؛ لذلك يكونُ واضحًا في المسائل العقدية 

المسللتندة في إثِباتها علللى الأدَلة النَّقليللةِ، أكَثرَ من 

المستندةِ في اثباتها على الأدَلة العقلية.

5. إنَِّ بعللضَ الفِرقَِ الإسِللاميةِ قد سَللخَّروا الباغةَ 

في أكَثر الأحَيللان لخدمةِ عقيدتهِللم، واتخذوا منها 

ساحًا أسَاسيًا في تأويل ما تشابهَ من الآي؛ إذِ كانوا 

يلتزمللونَ بتوجيهاتٍ باغيةٍ حتى ولو كانت ضعيفةً، 
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لكنْ بللرطِ أنَْ لا تتعارضَ مع مذهبِهم الإعِتقادي، 

مُتناسلليَن في سللبيلهِ جميللعَ المعللاني والمدلولاتِ 

الأخُرى.

هللذا خاصة ما توصلتُ اليهِ مِللنْ نتائجٍ ومقترحاتٍ 

وتوصيللاتٍ، فإِنْ كانَ ما توصلتُ اليه صواباً فبفضلِ 

الله سللبحانهُ وتعللالى، وإنِْ كنتُ قد اخطللأتُ فمَِنْ 

نفسي، والحمدُ لله وليِّ التَّوفيقِ والرَّشاد.

❊ ❊ ❊
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